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  فلسطين-غــزة 
 يقوم النحو العربي على المسائل النحوية، ولقد قام  أبو عبيدة بعرض كثير من المسائل النحوية في      :ملخص

 . ، وقد عرض لآراء النحاة الأوائل، مما يثبت أنه كان على قدر كبير في النحو العربيكتابه مجاز القرآن
     قام البحث بدراسة بعض هذه المسائل لكثرتها، ومقابلتها بما جاء في كتـاب سـيبويه وغيـره مـن                   

دلل على أن المتقدمين، وقد تبين أن كثيراً منها قد ذكر وذكرت شواهدها أو بعضها في الكتاب وغيره، مما ي
         .المسائل التي وردت في الكتاب كانت متداولة بين النحاة في حياته قبل سيبويه

 
GRAMMATICAL QUESTIONS IN ABU OBEIDA,S  MAJAZ 

ELQRAN AND HIS POINT OF VIEW 
Abstract: Arabic grammar is based on  grammatical questions  Abu Obeida introduced 
lots of grammatical questions in his book” Majaz El Quran”  He referred to the first 
grammarians and that proves that he has averts knowledge  in Arabic grammar.  
      The study examined some of these Problems and the comparisons which are in the 
book of syboeih and others . 
     It was found out that sore of these Problems are mentioned and its justifications in 
this book and others.  
     It was seen that proves that these grammatical questions which were mentioned in 
the book were available among the grammarians before him. 

 

 مقدمة
      أبو عبيدة معمر بن المثنى من علماء اللغة العربية المعدودين رواية وحفظـاً وهـو مـن                 
المعمرين، وقد درس في عدد من الجامعات الأجنبية والعربية، فقد ذكر الدكتور مختار بوعنـاني              

الدكتوراه مـن جامعـة    في مجلة معهد اللغة العربية وآدابها أن ناصر حلاوى حصل على درجة             
م ، وأن 1966عـام  "أبو عبيدة معمر بن المثنى لغوياً وراويـاً  "لندن بريطانيا ببحث قدمه بعنوان    

أبـو  "نهاد الموسى حصل أيضاً على درجة الدكتوراه من جامعة القاهرة مصر ببحـث بعنـوان                
 جامعـة   م ، وأن أحمد عبد الرحمن محمد حصل على درجة الماجسـتير مـن             1969عام  " عبيدة

، وأن محمد بن خالد الفاضل حصل علـى درجـة           " أبو عبيدة اللغوي  "الإسكندرية ببحث عنوانه    
أبو عبيدة دراسته النحوية في كتابه      "الماجستير أيضاً من جامعة الإمام في السعودية ببحث عنوانه          

 والعناية بمـا    إلا أن هذا فيما يعتقد الباحث لا يفي بحقه من البحث           ،)1(م1981عام  " إعجاز القرآن 
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يناسب عطائه اللغوي والنحوي كغيره من اللغويين والنحاة القدماء ، مما جعل الباحـث يحـاول                
عمل جدول يوضح المسائل النحوية ودراسة بعضها ومقابلتها بما جاء عند غيـره مـن النحـاة                 

 ـ                 وراً القدماء ، ويهدف هذا البحث إلى إبراز هذه المسائل وتوضيحها ما أمكن ، مما يعطـي تص
واضحاً عن النحو العربي قبل الكتاب، و يعطي مجالاً للحكم على الكتـاب أيضـاً ؛ لمـا أثـاره             

دون تهذيب أو تحقيق لهذه النقول ، ممـا         " بعـض المحدثين من أن سيبويه جمع كتابه أو أكثره          
    )2(. "جعل الكتاب مبهماً غامضاً في مواضع متنوعة منه وهكذا كان سيبويه جامعاً للنحو العربي

      وقد  رد الأستاذ الدكتور رمضان عبد التواب على هذا الزعم على حد قوله، وذهب إلى أن                 
أن يضع أمامه التراث النحوي الذي ألف قبل سيبويه ، ثـم            " المنهج العلمي يوجب على المدعي      

ع أن نقارن ،  وأين هذا التراث النحوي قبل سيبويه ، حتى نستطي          ... يعرض عليه كتاب سيبويه ،    
 ، وهذا الأمر ليس سهلاً ، وإنما يمكن أن يحدث علـى مـر السـنين وزيـادة             )3(!" الكتاب به ؟  

الأبحاث والتدقيق فيها ، وهذا البحث قد يوفر شيئاً من ذلك ، ورغم ما قيل إلا أنه يمكن القول مع                
ابقين فحسـب ، بـل لـه    جماعاً لآراء الس" إن سيبويه لم يكن غائباً في الكتاب ولم يكن   : من قال 

 .، والتحقيق في هذا  ليس هدف البحث) 4("شخصية قوية ظهرت في ابتداع بعض القواعد 
 

 زمن تأليف المجاز
      لم يذكر محقق المجاز أي دلالة على تاريخ تأليف المجاز، لكن من المعلوم أن أبا عبيدة قـد       

هـ 210هـ وتوفي 110قد ولد عام   عاصر الخليل وأستاذه يونس بن حبيب ، فهو من المعمرين ف          
، وفي هذا العمر المديد الْتقى بأبي عمرو بـن  )5(أي عاش مائة عام تقريباً على اختلاف الروايات    

وبعيسى بن عمر الثقفـي     ) 7( ، وبالأخفش الأكبر عبد الحميد بن عبد المجيد          )6(هـ154العلاء ت   
 معه أبو عبيدة أربعين سـنة        ، ومكث  )9(هـ188 ، وبيونس بن حبيب الضبي ت        )8(هـ149ت  

، وقـد أخـذ عن يونــس الخــليل بـن أحمـد ت         )10(يأخذ عنه النحو حتى قيل عنه النحوي      
 . ، ثم لازم الخليل)12(هـ188هـ أو 180، وأخذ عنه سيبويه أيضاً ت)11(هـ175

 المنيـة         وقد ألف سيبويه الكتاب بعد وفاة الخليل كما هو معلوم ؛ ولم يقرأه  أحد عليه؛ لأن                
هــ  إلـى     175، أي أن سيبويه  ألفه في الفترة من          ) 13(عاجلته ، وإنما قام الأخفش بهذا العمل        

هـ ، وليس كما قال الأستاذ عبد السلام هارون من أن سيبويه ألف كتابه بعد موت                188 أو   180
، هـ175 ةهـ و توفي سن100؛ لأن الأستاذ نفسه قد ذكر أن الخليل ولد سنة   ) 14(هـ160الخليل  

 . وليس من أهداف البحث دراسة هذا أيضاً) 15(.ونقله عن مراجع أصيلة 
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       وقد كان أبو عبيدة إذ ذاك في السبعين من عمره ، وقد ذكر أنه ألف المجاز بعد عودته من        
هـ ، فقد سئل هناك عن تفسير آية مـن          188بغداد عند ما استقدمه الرشيد إليها من البصرة عام          

لما رجعت إلى البصرة عملـت كتـابي  الـذي سـميته             : " حكيم  ، وقد قال عن تأليفه        الذكر ال 
 ) 16("المجاز

 
 منهج أبي عبيدة  في مجاز القرآن  

     لابد قبل الحديث عن منهج الكتاب من تعريف معنى المجاز عنده ، فالمجـاز تعنـي عنـده                
تفسيره كـذا، ومعنـاه   "  كذا تعني معاني كثيرة كما يرى محقق الكتاب ، فقد ذهب إلى أن مجازه         

كذا، وغريبه ، وتقديره ، وتأويله، على أن معانيها واحدة أو تكاد ، ومعنى هذا أن كلمة المجـاز                   
  )17("عنده عبارة عن الطرق التي يسلكها القرآن في تعبيراته

 بمعنـى         لعل هذا إجمال لمعنى المجاز ، لكنه لا يقتصر على ذلك ، فقد استعمل كلمة مجاز               
 وما مِن دآبةٍ فِي    : التركيب الأصلي للجملة في اللغة العربية نحو ما جاء عند تفسيره قوله تعالى            

كـل آكـل   "  ، 11/6الأرضِ إِلاّ علَى اللّهِ رِزقُها ويعلَم مستَقَرها ومستَودعها كُلّ فِي كِتَابٍ مبِينٍ    
:  ، ونحو تفسيره قوله)18("  الأرض ؛ ومن من حروف الزوائد  وما دابة في  : فهو دابة ، ومجازه     

          ـانالإنْس كَـانةَ الإِنْفَـاقِ وخَشْـي ـكْتُمسـي إِذاً لأمبـةِ رمحر آئِنخَز لِكُونتَم أَنْتُم قُل لّو 
نُواْ قَلِيلاً من    كَا : ، ونحو تفسيره قوله تبارك وتعالى      )19(" معناه لو تملكون أنتم    " 17/100قَتُوراً

  ونعجها يلِ ماللّي51/17"     وهناك مواضع كثيرة يمكن الرجوع       )20(" أي يهجعون قليلاً من الليل ، 
  )21(.إليها

       أما منهجه فقد تحدث محقق المجاز عن ذلك في بضعة أسطر، حيث ذهب إلى أن أبا عبيدة        
تي كانت المدرستان البصرية والكوفيـة تضـعانها     وأنه لم يتقيد بالقيود ال    " كان ثمرة معاصريه ،     

لفهم النصوص العربية ؛ لأن هاتين المدرستين كانتا في دور التكوين وبهذا نجا أبو عبيدة من أن                 
، وهو يرى أن أبا عبيدة متحرر من هذه القواعد فلم تجد سلطتها عليـه ،                )22(" يخضع لقواعدهما 

ة اللغوية في تفسيره لآيات الذكر الحكيم ، وانصرف عن       فقد أكثر من رواية الشعر واعتنى بالناحي      
.                                                                                   القصص القرآني ولم يفصل القول فيه وكذلك أسباب النزول إلا عندما يقتضي الأمر ذلك

 ذلك ، وكذلك الأستاذ الدكتور عبد الحميد السـيد       ولا شك أن من درسوه سابقاً قد تحدثوا عن   
، إلا أنه من الصعب الحديث عن كتاب بلا تقديم عن منهجه ولو بشيء يسير، فقـد اهتم                )23(طلب

بالرواية ولم تقتصر روايته على الشعر بل كان يستشهد كثيراً بأقوال العرب شعراً و نثراً ، وذلك                 
    شيء من ذلك وسيأتي شيء منـه أيضـاً ، إن شـاء االله     واضح بأدنى نظر في الكتاب ، وقد مر 
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تعالى ، وقد كان يذكر كثيراً من المترادفات في تفسيره نحو ما فعل عند قوله تعالى مدعماً قولـه              
 :                  الطريق ،المنهاج الواضح ، قال  ": 1/5اهدِنَا الصراطَ الْمستَقِيم بأبيات من الشعر

 * نَهجِ الصراطِ الّقَاصِدِ   فَصد عن 
 :  وقال جرير 

  **ِ َأَمِير المؤمِنِين علَى صِراطٍ        إِذَا اعوِج المورِد مستَقِيم
 وكذلك فعل عند تفسيره لقوله      )24(" الطرق ، ما وردت عليه من ماء ، وكذلك القري         :   والمورد  

هون وتَصِفُ أَلْسِنَتُهم الْكَذِب أَن لَهم الْحسنَى لاَ جرم أَن لَهـم الْنّـار    ويجعلُون لِلّهِ ما يكْر :تعالى
طُونفْرم مأَنّهو16/62 ،"25(" أي متروكون منسيون مخلفون(. 

     وهو يستعين أيضاً بلغات العرب وينوه بها إذا سنحت له الفرصة ما أمكنه ذلك فمما جاء من             
انْظُرواْ إِلِى ثَمرِهِ إِذَآ أَثْمر وينْعِهِ إِن فِي ذَلِكُم لاَياتٍ لّقَـومٍ      :ل ما ذكره عند قوله تعالىهذا القبي
ؤْمِنُوني6/99 "      26(" قد ينعت الثمـرة وأينعـت لغتـان       : ويقال... ينعه مصدر من ينع إذا أينع( 

 " 65/47ورِهِم من غِلّ إِخْواناً علَى سررٍ متَقَـابِلِين  ونَزعنَا ما فِي صد: وكذلك عند قوله تعالى   
مضمومة السين والراء الأولى ، وهذا الأصل ، وبعضهم يضم السين ويفتح الراء الأولى ، وكـل    

      )27(."سرير وسرر وسرر: مجرى فعيل من باب المضاعف، فإن في جميعه لغة نحو
 الآيات القرآنية لتفسير بعض الآيات أيضاً، وهو كثيـر الاعتنـاء                  و يقوم بالاستعانة ببعض   

صِراطَ الّذِين أَنْعمتَ علَيهِم غَيرِ الْمغْضوبِ  :بهذا الأمر على نحو ما جاء عند تفسير قوله تعالى
  آلّينلاَ الضهِم ولَيع1/7"   غير المغضوب عليهم والضالين، ولا من حـروف الزوائـد         : مجازها 

قَالَ ما منَعك أَلاّ تَسجد إِذْ أَمرتُك   ، وفي القرآن آية أخرى... لتتميم الكلام ، والمعنى إلقاؤها ، 
مـا منعـك أن تسـجد، ولا    :  مجازهـا  7/11قَالَ أَنَاْ خَير منْه خَلَقْتَنِي مِن نّارٍ وخَلَقْتَه مِن طِينٍ    

جئت بلا خير و لا بركة ، وليس : لت لا لتوكيد النفي ، تقول لا هنا تأكيد لأنه نفي فأدخ     : الضالين  
 )28(." عندك نفع ولا دفع

 13/41 أَولَم يرواْ أَنّا نَـأْتِي الأرض نَنقُصـها مِـن أَطْرافِهـا           :        وكذلك عند قوله تعالى   
وسـئَلِ  :  أخرى ننقص من في الأرض ومن في نواحيها مِن العلماء والعباد ، وفي آية            : مجازه"

          ـادِقُونإِنّا لَصا ولْنَا فِيهأَقْب الّتِي رالعِيا وةَ الّتِي كُنّا فِيهيالْقَر12/82    وسـل مـن فـي    :  مجـازه
 .       ، وغيره كثير قد يدل على أن أبا عبيدة قد فسر القرآن بالرأي وبالقرآن أيضاً)29("القرية

رآنية فقد كان أكثر التزاماً من غيره من النحاة تجـاه القـراءات          أما موقفه من القراءات الق    
القرآنية ، فقد وقف موقف الموجه لهذه القراءة أو تلك ، ولم يضعف بعضها أو يجـرح بعـض                   
أصحابها ولم يحكم بشذوذ بعضها كما فعل بعض النحاة حتى من معاصريه الذين ألفوا في إعراب            
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عاصره على سبيل المثال قد غلط القراءة أو القارئ عندما تعرض     القران أو معانيه ، فهذا الفراء م      
وكأنه ) الشياطون(وجاء عن الحسن :"   قال 45/14وما تَنَزلَت بِهِ الَّشَياطين  :لتفسيرقوله تعالى

 .) 30("من غلط الشيخ ، ظن أنه بمنزلة المسلمين و المسلمون
: بها في هذه القراءة ذلك عند قولـه تعـالى               ومن القراءات التي ضعفها ، أو ضعف أصحا       

       تِهِملايا لَكُم مِن ووا ماجِرهلَم ينُوا وآم الَّذِينو 8/72         بفتح الواو قال الفراء في قراءة الفتح التي 
وكسر الواو في الولاية أعجب إلي من فتحها ؛ لأنها إنما تفتح أكثر مـن    :"قرأ بها أستاذه الكسائي     

 في معنى النضرة، وكان الكسائي يفتحها ، ويذهب بها إلى النصرة ، ولا أراه علـم         ذلك إذا كانت  
 .)31("التفسير، ويختارون في وِلايته ولاية الكسر، وقد سمعناهما بالفتح و الكسر في معناهما جميعاً

لَـى  ارجِعواْ إِ : وهناك قراءات قال بشذوذها وذلك نحو ما جاء عند حديثه عن قوله تعالى                    
      ـافِظِينبِ حا كُنّا لِلْغَيمنَا ولِما عنَآ إِلاّ بِما شَهِدمقَ ورس نَكاب انَا إِنأَبفَقُولُواْ ي أَبِيكُم12/81  ذهـب 

ولا أشتهيها ؛لأنها   : "قال) سرق(الفراء إلى أنه يقرأ بضم السين  وتضعيف الراء  وكسرها ؛ أي              
، بل إنه ذهب إلى أن حمزة القـارئ  )  32("ستحيل أن يسرق ولم يسرقشاذة  وكأنه ذهب إلى أنه ي   

والشّـمسِ  :المشهور قليل البصر بمجاري الكلام العربي وذلك عند حديثـه عـن قولـه تعـالى       
نهارها، وكذلك قوله والضحى هو النهار كله بكسر الضحى من        : ضحاها  : " قال   93/1وضحاها

، وكان حمزة يفتح ما كـان     …ها ، وإن كان أصل لفظها بالواو ،       ضحاها، وكل الآيات التي تشاكل    
 ، إلى غيـر  )33("من الواو ، ويكسر ما كان من الياء ، وذلك من قلة البصر بمجاري كلام العرب         

 .           ذلك من مواضع ليس البحث في حاجة لاستقصائها
القراءة سـنة   "إن  :اة حيث قالوا         وموقف الفراء هذا من القراءات القرآنية يخالف موقف النح        

لا يجوز التعرض لها بنقد أو تخطئة ، وظلوا على موقف أسلافهم في سلك القراءات في فئة على                  
 ، و يوضح اللبس الذي وقع فيه        )34("حدة ، وعدم الاستشهاد بها لاسيما إذا كانت مخالفة لقواعدهم         

ذين طعنوا في بعض القراءات ، وهي أن بصريي القرن الثالث هم ال   "بعض المحدثين إذ ذهب إلى      
 .)35("أمثلة قليلة لا يصح أن تتخذ منها ظاهرة 

       فقد كان موقفهم من القراءات غير متماسك إذ كانوا يتعاملون معها بمسـتويين المسـتوى               
النظري وهو الاحترام والتقدير ، والمستوى العملي وهو الإهمال، بل والـرفض والتأويـل مـا                

 ذلك سبيلاً ، وقد كان سبب ذلك القبول النظري والرفض العملي كما يرى بعـض                استطاعوا إلى 
             -)36(".هو التحرز الديني" المحدثين 

      أما موقف أبي عبيدة فيختلف تماماً عن هذا الموقف فقد ذهب إلى توجيه القـراءات التـي                 
: اء عند حديثه عن قولـه تعـالى       تعرض لها، ولم يحكم عليها بالضعف أو القوة وذلك نحو ما ج           
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  ِينمِ الدوَـلِكِ ي م1/2       نصب على النداء ، وقد تحذف ياء النداء ،         "  وجه قراءة النصب على أنه
وإِذَآ أَردنَآ أَن نّهلِك قَريةً أَمرنَـا متْرفِيهـا         :  ، وعند قوله تعالى      )37("يا مالك يوم الدين   : مجازه  

قد أمر : أي أكثرنا مترفيها وهي من قولهم   "17/16فَحقّ علَيها الْقَولُ فَدمرنَاها تَدمِيراً    فَفَسقُواْ فِيها   
على تقدير أخذنا، وهي في معنى أكثرنا       " أمرنا مترفيها "، وبعضهم يقرأها    …بنو فلان أي كثروا ،    

بعضـهم فجعـل   أمرنا ونهينا في قول بعضهم ، وثقله  : ، وله موضع آخر مجازه    …وآمرنا لغة ،  
  )38(." معناه أنهم جعلوا أمراء

سورةٌ أَنزلْنَاها وفَرضنَاها وأَنزلْنَـا فِيهـآ آيـاتٍ بينَـاتٍ لّعلّكُـم             :       وكذلك عند قوله تعالى   
ونتَذَكّر24/1 مرفوعة بالابتداء ثم جعل الفعل مشغولاً بالهاء عن أن تعمل فيها، وبعضهم            :"  قال
 )  39("زيداً لقيته، والمعنى لقيت زيداً : على قولهمينصبها 

        وربما كان موقفه هذا وغيره مما يتسم به المجاز من دقة في التحليل سبب حقد معاصريه               
فهمه الدقيق الـذي لـم      " عليه ، فقد ذكر الأستاذ الدكتور عبد الحميد السيد طلب أن أبا عبيدة له               

ذا دخل الحسد له والحقد عليه حتى إنهم رموه بكثير من الصفات            يصل إليه أقرانه ومعاصروه ، ل     
التي لم تكن فيه ، وقالوا فيه ما قالوا وبخاصة عندما رأوا كتابه المجاز، وما يمتاز به من تحليـل             

  )40("وعمق وتحرر في الرأي ، ومنهج جديد لم يكن مألوفاً لهم
حليل اللغوي وتحليل قام به أحـد المحـدثين                 ولو حاول باحث أن يعقد مقارنة بين هذا الت        

أمثال الأستاذ الدكتور تمام حسان لوجد تشابهاً ولو يسيراً بين الاثنين على الرغم من بعد المسـافة     
الزمنية إلا أن الباحث لا يستطيع أن يخفي ما بينهما من بعد نظر في هذا التحليل اللغوي للقـرآن                

تماد الذوق الأدبي اللغوي في التحليلين ، وما إلى ذلـك ممـا     الكريم ، فضلاً عن الدقة أيضاً، واع      
يلمسه القارئ منهما، وقد اعتمد الدكتور تمام على ما توصل إليه من قرائن خلافية وقرائن وفاقية                

وقد ألمح إلى   ) 41(.في أقسام الكلام في اللغة العربية ، التي اعتمد عليها في نظريته تضافر القرائن             
به البيان في روائع القرآن، وقد ظهرت سمات المجاز واضحة فيما سبق عنـد              ذلك في مقدمة كتا   

 .أبي عبيدة 
      أما الدكتور تمام حسان فيمكن أن تلمس ذلك عند قراءة بعض من تحليله على نحو ما جـاء       

َـذَا ولاَ  :عند قوله تعالى  ه رأَسِح كُمآءا جقّ لَملِلْح أَتقُولُون ىوسقَالَ موناحِرالس فْلِحي 10/77  
أي أتقولون للحق لما جاءكم هذا سحر؟ أهذا سحر؟ وتأتي ضرورة التقدير من أن القـول                :" قال  

أن تكون هي المقول ؛ لأنها استفهام والاستفهام يدل         ) أسحر هذا (يفتقر إلى مقول ولا تصح جملة       
نون عن التردد وعدم الجزم من هنا       على التردد وعدم الجزم منهم ، وهم  في كفرهم أبعد ما يكو            

 .       يقدر المحذوف خبراً مثبتاً بحيث ينسجم مع اتهامهم للحق ودعواهم أنه سحر
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     وأساس كل ذلك أن المعنى المعجمي للفظ القول يقتضي مقولاً مقدراً إن لم يكن هذا المقـول             
دلون ويختلفان بحسب ما يصحب   مذكوراً  ، ومن ذلك ما يبدو من الفارق بين المعنيين من لفظ يع             

الْحمد للّهِ الّذِي خَلَقَ السـماواتِ      : الفعل من الذين كفروا أو أمة يهدون إلى الحق في قوله تعالى           
        دِلُونعي هِمبواْ بِركَفَر الّذِين ثْم النّوراتِ ولَ الظّلُمعجو ضالأرو6/1       ًأي يجعلون لـربهم عـديلا 

والْوالِداتُ يرضِعن أَولاَدهن حولَينِ كَامِلَينِ لِمـن أَراد أَن يـتِم           : ،وعند قوله تعالى  ) 42(".وشريكاً
 وكان يمكن للنمط الإثباتي هنا أن يفيد الأمر لولا ما ألحق به من قولـه                 : " قال 2/233الرضاعةَ

: عنى الشرط فكان المعنى المقصود هـو      فهذا القيد حول الأمر إلى م     ) لمن أراد أن يتم الرضاعة    (
 )43(."من أراد أن يتم الرضاعة فعلى الوالدات أن يرضعن أولادهن حولين كاملين

 وللّهِ الْمشْرِقُ والْمغْرِب فَأَينَما تُولّواْ فَثَم وجه اللّهِ إِن اللّه واسِع علِيم         :         وعند قوله تعالى    
لأن االله ذو وسع وقدرة وذو علم ، فلفظ واسع هنا مأخوذ من الوسـع بمعنـى    أي  : " قال   2/115

لاَ يكَلّفُ اللّه نَفْساً إِلاّ وسعها لَها ما كَسبتْ وعلَيها ما           : الاستطاعة والقدرة ، كما في قوله تعالى        
 أي بنيناها بقـوة     51/47وإِنّا لَموسِعون والسمآء بنَينَاها بِأَيدٍ    :  ، وقوله تعالى   2/286اكْتَسبتْ  

 )44(".وفي وسعنا أكثر من ذلك
     بهذا و مثله ما قدمه الأستاذ الدكتور تمام حسان في تحليله اللغوي لبعض آي الذكر الحكيم ،                 

 .  يستطيع القارئ أن يلمس الذوق اللغوي لديه بأدنى نظر في كتابه البيان 
 
 جاز النحوية في المالمسائل 

       المسائل النحوية في مجاز القرآن كثيرة ومتعددة ، فقد شملت أكثر أبواب النحـو العربـي             
المعهودة رغم أنه لم يؤلفه في النحو ، وسبب ذلك أنه تناول كتاباً عظيماً، لا يأتيه الباطل من بين                   

 كتاب المجاز و    يديه أومن خلفه ، وقد قام البحث بدراسة بعض هذه المسائل بعد استقصاء مسائل             
تقسيمها، وترتيبها حسب الأبواب النحوية المعهودة في النحو العربي ؛ لتيسير دراستها والاطلاع             
عليها، ونظراً لكثرتها فقد وضعت في جدول للرجوع إليها لمـن أراد ذلـك ، ويمكـن الاكتفـاء      

ية قد عولجت في بدراسة بعض المسائل و مقارنتها لتدل على أبوابها وعلى غيرها من مسائل نحو      
 .   المجاز، واالله الموفق لعين الصواب

 
 حذف نون من نوني المضارعة والوقاية)1

قَالَ أَ بشّرتُمونِي علَى أَن مسنِي الْكِبر فَـبِم         :      وردت هذه المسألة عند حديثه عن قوله تعالى       
  ونشّرتُب65/54 إنهـا إن   : و يفتحهـا ، ويقـول       قال قوم يكسرون النون، وكان أبو عمر      :  قال
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أضيفت لم تكن إلا بنونين لأنها في موضع رفع ، فاحتج من أضافها بغير أن يلحـق فيهـا نونـاً          
 :أخرى بالحذف ، حذف أحد الحرفين إذا كانا من لفظ واحد ، قال أبو حية النميري

اكِ تُخَولاقٍ لَا أَبأَنِّي           م دوتِ الَذِي لابفِينِي  أَ بِالم* 
 :وقال عمرو بن معد يكرب…  ولم يقل تخوفينني 

 ** تَراه كَالثّغَامِ يعلّ مِسكاً           يسوء الفَالِياتِ إِذَا فَلِينِي  
 )45(". أراد فلينني فحذف إحدى النونين

 استثقلوا ذلك لأنهم" وقد ذكر سيبويه قراءة الآية السابقة ، وقال إنها قراءة أهل المدينة        
 وأيضاً ذكر بيت عمرو السابق وعلق عليه كما علق عليه أبو عبيدة ، فالحذف عند )46("التضعيف

 .سيبويه للتخفيف 
وهو ) 47(     وقد ذهب المالقي إلى جواز حذف نون الوقاية أو إبقائها أو إدغامها في نون الرفع

 )48(ما ذهب إليه ابن هشام أيضاً
 
 تدأ    رفع المصدر وحذف المب)2

َـذِهِ الْقَريةَ فَكُلُواْ مِنْها حيثُ شِـئْتُم   :       وردت هذه المسألة عند قوله تعالى خُلُواْ هإِذْ قُلْنَا ادو
          سِنِينحالْم نَزِيدسو اكُمخَطَاي لَكُم قُولُواْ حِطّةٌ نّغْفِرداً وجس ابخُلُواْ الْبادغَداً ور 2/58   فـع  ر:"  قال

وهي مصدر من حط عنا ذنوبنا، تقديره مدة من مددت ، حكاية ؛ أي قولوا هذا الكـلام ،           ) حطة(
 )49(."فلذلك رفع

قَاْلُواَْ معذِرةٌ إِلَى ربكُم      ذكر سيبويه أن مما جاء على الابتداء وليس على فعل قوله عز وجل              
7/164       لـم  : ن أمر ليموا عليه ، ولكنهم قيـل لهـم           ، ولم يريدوا أن يعتذروا اعتذاراً مستأنفاً م

فتركوا إظهار الرافع كترك إظهار الناصـب؛    … موعظتنا معذرة إلى ربكم     : تعظون قوماً ؟ قالوا   
   ).50("لأن فيه ذلك المعنى وكان بدلاً من اللفظ بالفعل

 والنصب  والفصل بين الرفع  :"      وعلق المبرد على الفرق بين الرفع والنصب في المصدر فقال         
 ) 51("أن النصب دعا له

 
 زيادة كان في الكلام )3

فَأَشَارتْ إِلَيهِ قَالُواْ كَيفَ نُكَلّم من كَـان      :       تحدث عن هذه المسألة عند حديثه عن قوله تعالى        
ولكان مواضع ، فمنها لما مضى ، ومنها لما حدث سـاعته وهـو      :"  قال 19/29فِي الْمهدِ صبِياً  
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نكلم من حدث في المهد صبياً، ومنها لما يجيء بعد في موضع يكـون ، والعـرب تفعـل                   كيف  
 :، ويجيء كان أيضاً زائدة ولا تعمل في الاسم، كقوله …ذلك

 فَكَيفَ إِذَا رأَيتَ دِيار قَومٍ     وجِيرانٍ لَهم كَانُوا كِرامِ
، …نها لم تعمـل فتنصـب القافيـة،    والمعنى وديار جيران كرام كانوا وكانوا فضل؛لأ             

ولدت فاطمة بنت الخُرشب الكملة من بني عبس لم يوجـد  : وسمعت قيس بن غالب البدري يقول  
  ) 52("فضل " كان " كان مثلهم ، أي لم يوجد مثلهم ،

فتذكر كان لتدل أنه فيمـا      ! ما كان أحسن زيداً   : تقول: "      وقد ذكر سيبويه هذه المسألة ، فقال      
  ، وذكر في موضع آخر أن الخليل ذهب إلى زيادتها في )53("مضى
وذهب المبرد إلى أن كان هنا تـأتي مؤكـدة    ،)54("إن من أفضلهم كان زيداً، على إلغاء كان       :"نحو

 )  55(.للكلام، وذكر كلام قيس السابق
 
 الرفع على إضمار فعل أو الاستئناف بعد اسم إن)4

إِن الّذِين آمنُواْ والّذِين هادواْ والصابِئُون والنّصارى       : ه تعالى وردت هذه المسألة عند قول            
            نُونزحي ملاَ هو هِملَيفٌ عالِحاً فَلاَ خَومِلَ صمِ الاَخِرِ وعوالْيبِاللّهِ و نآم نم5/69    رفـع  : " قـال

ن النصب إلى الرفع على ضـمير  الصابئون لأن العرب تخرج المشرك في المنصوب الذي قبله م     
فعل يرفعه ، أو استئناف، ولا يعملون النصب فيه ، ومعنى هذا أن معنى إن معنى الابتـداء ، ألا      

فـذاهب   إن زيداً ذاهب،: ترى أنها لا تعمل إلا فيما يليها ، ثم ترفع الذي بعد الذي يليها ، كقولك     
 : معنى الابتداء ، سمعت غير واحد يقولرفع، و كذلك إذا واليت بين مشركين رفعت الأخير على

   ا لَغَرِيببِه ارقَيفَإِنِّي و        حلُهدِينَةِ رى بِالمأَمس كن يفَم         * 
 :  وقد يفعلون هذا فيما هو أشد تمكناً في النصب من إن، سمعت غير واحد يقول

 **ا نُميراً أَطَاعت أَمر غَاوِيها      وكُلّ قَومٍ أَطَاعوا أَمر سيدِهِم       إِلَّ
      الظَّاعِنُون ولما يظعِنُوا أَحداً        والقَائِلِين لِمن دار نُخَلِّيها

حيث رفعهـا الشـاعر     ) الظاعنون( وهو هنا يشير إلى      )56(."والفعل أشد تمكنا في النصب من إن      
 .  وهي بدل من منصوب بفعل 

إن زيداً ظريف وعمرو وعمراً، المعنى في الحـديث         :" يه في هذه المسألة إن نحو          قال سيبو 
أي أنه يرى أن النصب لـه معنـى        ) 57("واحد، وما يراد من الإعمال مختلف في كان وليس وما           

آخر غير معنى الرفع بعد كان وليس وما، أما بعد إن فالمعنى واحد ولا يختلف كما هو الحال مع                  
 . العوامل السابقة
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، ) 58("تحمله على موضع إن ؛ لأن موضعها الابتداء  "       وجعل المبرد للرفع وجهين أحدها أن       
العطف علـى موضـع إن قبـل تمـام     " وقد اختلف النحاة حول العطف بالرفع ، فأجاز الكوفيون    

           ) 60(.وذهب البصريون إلى المنع وأولوا الآية على وجوه ،) 59("الخبر
إما أن يكون خبر زيد قد :" إن زيداً وعمرو قائم ، فقال: ابشاذ على وجهين في نحووجوزه ابن ب

 عمرو قد حذف لدلالة حذف لدلالة خبر عمرو ، وإما أن يكون خبر 
 )61(."خبر زيد ، فيكون قائم على هذا خبراً عن زيد وعمرو

 
 النصب بالجوار)5

رِيقـاً هـدى وفَرِيقـاً حـقّ علَـيهِم      فَ:      وردت هذه المسألة عند حديثه عن قولـه تعـالى       
نصبهما جميعاً على إعمال الفعل فيهما أي هدى فريقاً ثم أشرك الآخـر             : "  ، قال  7/30الضلاَلَة

يدخِلُ من يشَـآء  المشرك في نصب ما قبله على الجوار وإن لم يكن في معناه ، وفي آية أخرى             
دأَع الظّالِمِينتِهِ ومحذَاباً أَلِيماًفِي رع ملَه 76/31")62(                     

إنما اختير النصب ههنا "       ذهب سيبويه في هذه المسألة بعد أن ذكر الآيتين السابقتين إلى أنه         
لأن الاسم  الأول مبني على الفعل ، فكان بناء الآخر على الفعل ليجري الآخر على مـا جـرى                    

ن لا ينقص المعنى لو بنيته على الفعل، وهذا أولى أن يحمل عليه ما قرب               عليه الذي قبله ، إذ كا     
        )63("جواره منه

مذهب البصريين أنه من باب اشـتغال الفعـل عـن           :"     وقد ذكر الزبيدي الآية الثانية ، وقال      
 ) 64("إنما نصب ؛ لأن الواو ظرف للفعل وهو أعد: ، وقال الكوفيون … المفعول بضميره

هذا : ، ولكنه مثل بقول العرب" أن الشيء يعطى حكم الشيء إذا جاوره     "وذهب ابن هشام إلى         
 )66(. وقد عقد ابن جني للجوار بابا تحدث فيه عن تجاور الألفاظ والحروف)65 (.جحر ضب خرب

 
 عمل الفعل قال)6

اهِيم بِالْبـشْرى قَـالُواْ سـلاَماً   ولَقَد جآءتْ رسلُنَآ إِبر:       وردت هذه المسألة عند قوله تعالى     
لا يتمكن في النصب وله موضعان؛      : قالوا  : "  قال 11/69قَالَ سلاَم فَما لَبِثَ أَن جآء بِعِجلٍ حنِيذٍ       

قالوا سلاماً ، منصـوباً؛ لأن      : موضع حكاية ، وموضع آخر يعمل فيما بعده فينصب فجاء قوله            
  )67(."له سلام مرفوعاً على الحكاية ولم يعمل فيه فينصبهقالوا عمل فيه فنصب وجاء قو

اعلم أن قلت إنما وقعت في كلام العرب على أن يحكى بها ، وإنما تحكى بعـد  :"     قال سيبويه   
زيد منطلـق ، ولا     : زيد منطلق ؛ لأنه يمكن أن تقول      : قلت: القول ما كان كلاماً، لا قولاً ، نحو       
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، أي لم يدخل عليه فعل القول وهذا تفسير كلام  ) 68(" أسقط القول عنه   تدخل قلت وما  لم يكن هكذا      
  )69(أبي عبيدة ، ونقل سيبويه عن يونس نحو هذا القول

لأن قلت إنما يقع بعدها الحكاية إذا كانت جملة نحو          :"      وذهب المبرد إلى نحو ذلك عندما قال      
أنه كلام قد عمل بعضه فـي       " في ذلك     وذهب في موضع آخر إلى أن السبب       )70("الابتداء والخبر 

  )71("بعض
    وقد أورد في شرح المفصل شروط عمل القول عمل الظن وذهب إلـى أن الاختيـار بعـد                   

  )72(الاستفهام النصب
 
 الإضمار في الفعل لاسم غير موجود)7

 عن ذِكْرِ ربـي حتّـى   فَقَالَ إِنّي أَحببتُ حب الْخَيرِ  :      تحدث عن هذه المسألة عند قوله تعالى      
 )73("المعنى للشمس وهي مضمرة : "  قال38/32تَوارتْ بِالْحِجابِ

لابد لكل فعل من فاعل ؛ لأنه لا يكون فعل ولا فاعـل فقـد صـار الفعـل      :"        قال المبرد   
حذفه بـل   لا سبيل إلى الحكم ب    "  ، أما ابن مالك فقد ذهب إلى أنه          )74("والفاعل بمنزلة شيء واحد   

        )75("يقدر إسناده إلى مدلول عليه من اللفظ 
 )76("المنقول عن الكسائي إجازة حذفه وحده "      وذكر ابن عقيل أن هذا رأي الجمهور وأن 

   )77("لم يثبت إلا عند الكسائي: "،وأكد الرضي ذلك فقال إن حذف الفاعل
راً راجعاً لمذكور أولما دل عليه الفعل ، أو               وذهب بعضهم إلى أن الفاعل إما أن يكون ضمي        

  ) 78("لما يدل عليه الحال المشاهدة 
 
 نصب المصدر لوقوعه موقع الفعل بلفظه أو بغير لفظه)8

  10/4إِلَيهِ مرجِعكُم جمِيعاً وعد اللّهِ حقّـاً   :     وردت هذه المسألة عند حديثه عن قوله تعالى 
وعد االله ، وإذا كان المصدر فـي موضـع   : نصوب ؛ لأنه مصدر في موضع م: وعد االله  : "قال

 :فعل نصبوه ، كقول كعب 
 *تَسعى الّوشَاةُ جنَابِيها وقِيلهم      إِنَّك يابن أَبِي سلمى لَمقتُولُ  

 )     79(."ويقولون: وقيلهم منصوب ؛ لأنه في موضع:    يقولون حكاية عن أبي عمرو 

 هذا باب  ما ينصب من المصادر على : "وضع سيبويه باباً بهذا الاسم فقال            
خيبة و دفراً وجدعاً    :سقياً ورعياً، ونحو قولك     : إضمار الفعل غير المستعمل إظهاره وذلك قولك        

 )80("وعقراً 
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 :لسقياً وفي مث: المصدر أيضاً يدل على فعله في مثل "      وكذلك ذهب الفارسي إلى أن 
 *شَلاً كَما تَطرد الجِمالةَ الشّردا  

  ) 81("   المصدر هنا دل على الفعل فحذف لدلالة مصدره عليه 
على بعد ؛ لأنك تبتدئ بنكرة وتجعـل   "     وذهب المبرد إلى أن الوجه النصب أما الرفع فيجوز          

     )82("ما بعدها خبرها

 
 زيادة إذ في الكلام)9

وإِذْ قُلْنَا لِلْملاَئِكَةِ اسجدواْ لاَدم فَسجدواْ إِلاّ إِبلِيس أَبـى  :  عند  قوله تعالى        وردت هذه المسألة  
   الْكَافِرِين مِن كَانو رتَكْباسو2/34 وقلنا للملائكة و إذ من حروف الزوائـد ، قـال   : معناه : " قال

 : الأسود بن يعفر 
 ِ*كرِهِ            والدهر يعقِب صالِحاً بِفَساد  فَإِذَا وذَلك لا مهاه لِذِ

  )83(."لا طعم ولا فضل: وذلك لا مهاه لذكره :   ومعناه 
عبـد االله  : إذ عبد االله منطلق، فكأنا قلنا:كما أنا إذا قلنا :"     ذهب سيبويه إلى نحو هذا عندما قال   

  )84("منطلق؛ لأن إذ لم تحدث شيئاً لم يكن قبل أن تذكرها
فعل ماض استحبوا إيلاءه إياها لتشاكل معناها، "     أما ابن يعيش فقد ذهب إلى أنه إذا كان معك       

  )85(" موضع خفض بإضافة إذ إليهوما بعد إذ في
     وهذا يعني أن إذ،لا معنى لها سوى توكيد المضي والإضافة إليه، إلا 

فلم أعثر على القـول بزيادتهـا إلا عنـد أبـي عبيـدة       . أنه لم يصرح بزيادتها كغيره من النحاة      
 . وسيبويه

 
 مجيء إلا للغاية )10

         )  86("إلا ها هنا للغاية : "  قال9/110أَن تَقَطَع قُلُوبهمإلاَّ :  وردت هذه المسألة عند  قوله تعالى
واالله لا أفعل إلا أن تفعل ، فأن تفعل في          : وأما قولهم :"      وقد ذهب سيبويه إلى ذلك عندما قال      

، وهذا يعني أن إلا بمعنى حتى التي للغاية ، ومعلـوم أن             ) 87("موضع نصب والمعنى حتى تفعل    
 .بمعنى إلى أن، فسيبويه لا ينكر معنى الغاية لهذا الحرفحتى تأتي 

فقد قرأ الحسـن ومجاهـد و قتـادة         "        وقد وردت بعض القراءات للآية السابقة تؤيد ذلك         
بضـم التـاء وفـتح القـاف وكسـر الطـاء       ) إلى أن تقطع(وأبو حيوة ) إلى أن تقطع(ويعقوب  
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، وقد ذكر كثير من النحاة معاني       )89(عن طلحة ) محتى تقطع قلوبه  (، وقد وردت قراءة     )88("مشددة
  )90(.إلا في كتب الحروف وغيرها

 
 نصب الاسم بعد تمام الكلام)11

إِن الْمتّقِـين فِـي جنّـاتٍ وعيـونٍ         :     تحدث عن هذه المسألة عندما تعرض لقولـه تعـالى         
آخِذِين51/15-16 رفعته وإن شئت أخرجته إلى   انتصب ؛لأن الكلام قد تم خبره فإن شئت         :"  قال
       )   91( ."النصب

في دارك رجل قائم فيها، فتجري قائم       : وتقول في النكرة    :"        ذكر سيبويه هذه الآية بعد قوله     
وذهب  ،)92("فيها رجل قائماً  : فيها رجل قائماً، على الجواز،كما يجوز     : على الصفة وإن شئت قلت    

 )  93(."إذا جعلت في الدار الخبر فمعناه استقر" الدار قائماً زيد في:المبرد إلى أنك إذا قلت 
     وهي مسألة خلافية فقد ذهب الكوفيون إلى أنه يجب النصب في قائم، أما البصريون فأجازوا               

   )94(.الرفع و النصب

 
 مجيء الكاف في معنى  الواو للقسم)12

مجازها : " قال8/5ك ربك مِن بيتِك بِالّحقِّكَما أَخرج:      وردت هذه المسألة عند قوله تعالى 
  )95(."والذي أخرجك ربك ؛ لأن ما في موضع الذي: القسم ، كقولك 

اضطرب المفسرون في كما أخرجك واختلفوا على خمسة عشر قـولاً أحـدها أن الكـاف                " وقد  
القسـم يجادلونـك ،   ، وجواب …بمعنى واو القسم وما بمعنى الذي واقعة على ذي العلم وهو االله         

واالله الذي أخرجك من بيتك يجادلونك في الحق، قاله أبو عبيدة ، وكان ضعيفاً في علم                : والتقدير  
  ) 96("النحو، وقال الكرماني هذا سهو ، وقال ابن الأنباري الكاف ليست من حروف القسم

معنى الـواو، ومـا     هو قسم ، أي والذي أخرجك فالكاف ب       :قال أبو عبيدة    :"      وقال الشوكاني 
  )97("بمعنى الذي

الكاف بمعنـى واو    : قيل"     وقد نقل بعض المعربين للقرآن عن أبي عبيدة ذلك فذكر مكي أنه             
إلـى أن  " وقال أبو البقاء إن هناك قومـاً ذهـب        ) 98("القسم ، الأنفال الله والرسول والذي أخرجك      
هـو قسـم أي   : " النحاس أن أبا عبيدة قـال وذكر ) 99("الكاف بمعنى الواو التي للقسم، وهو بعيد     

           )100("والذي أخرجك من بيتك 
     وعلى القول الأول يكون أبو عبيدة قد خالف إجماع النحاة في جواب القسم ؛ لأنهـم يـرون                
وجوب اقترانه بالنون واللام عند البصريين، أو أحدهما عند الكوفيين كما هو معلوم مـن كتـب                 
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ما على تقدير مكي فإن الجواب يكون محذوفاً لدلالة ما تقدم على القسم ، أي الأنفـال         أ .)101(النحو
       واالله أعلم     . ثابتة الله والرسول

 
 إضافة الشيء إلى نفسه) 13

َـذَا لَهو حقّ الْيقِينِ    :    وردت هذه المسألة عند قوله تعالى      ه إِن56/95   مضـافاً إلـى    : " قال
  )  102(."صلاة الأولى وصلاة العصر: ون صفة له، كقولك اليقين وقد يك

أن إضافة هذا النوع منوية الانفصال لأصالتها بالاطراد والإغناء عـن     "     وذهب ابن مالك إلى     
ترك الظاهر، ومع ذلك لا يحكم بتنكير مضافها لشبهه بما لا ينوى انفصاله من كونه غير واقـع                  

، وعدد ما يقع من ذلك نحو إضـافة   ) 103("المحل ولا منصوبه  موقع فعل وكون تاليه غير مرفوع       
ونقـل ابـن    . المسمى إلى الاسم والموصوف إلى القائم مقام الوصف والمؤكد إلى المؤكد وغيره           

 . )104("العرب تضيف الشيء إلى نفسه إذا اختلف اللفظان: " عقيل عن الفراء أنه قال
لى أنه يجوز إضافة الشيء إلى نفسـه إذا اختلـف           ذهب الكوفيون إ  "      وهي مسألة خلافية فقد   

صـلاة  : ، واحتج الكوفيون بالآية السابقة ونحو) 105("اللفظان ، وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز     
الأولى ومسجد الجامع وغيرها، وذهب البصريون إلى حذف المضاف إليه وإقامة صفته مقامـه ،   

 .صلاة الساعة الأولى:  صلاة الأولى حق الأمر اليقين وفي: وكأن التقدير في الآية
هو للتعريف والتخصيص  والشيء إنما يعرفه       "    وذهب ابن جني إلى المنع ؛ لأن الإضافة إنما          

ضـربتني بضـم التـاء ، ولا        : إنك لا تقول  :"  ، وكذا فعل ابن يعيش وأيد رأيه بقوله        )106("غيره
 )  107(."ضربتك بفتحها؛ لاتحاد الفاعل والمفعول

 
 العطف على الضمير المجرور بلا إعادة الجار)14

اتقـوا  : "، قال 4/1َواَّتَقُوا االله الَّذِي تَساءلُون بِهِ و الَّأرحام      : وردت هذه المسألة عند قوله تعالى       
                                                            ) 108(."االله و الأرحام نصب ، ومن جرها فإنما يجرها بالباء

هذا ضاربك وزيداً غداً ، لما لم يجز أن تعطـف الظـاهر علـى               :"     ذكر المبرد أنك إذا قلت    
 ، كأنـه  29/33إِنا منَجوك و أَهلَـك  المضمر المجرور حملته على الفعل كقول االله عز وجل 

                       ) 109("ومنجون أهلك ، ولم تعطف على الكاف المجرورة: قال
ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز العطف على الضمير المخفـوض،  "         وهي مسألة خلافية فقد     

، واستشهد الكوفيون   ) 110("مررت بك وزيد، وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز        : وذلك نحو قولك  



 سلام عبد االله عاشور

 103

ما فيها غيره وفرسه، بجـر      : بالآية السابقة وغيرها من الشعر، وقد روى قطرب من البصريين           
 ) 111(فرسه

أن الجار مع المجرور بمنزلة شيء واحـد ، والضـمير إذا    " منع البصريين فلأنهم يرون         أما
 كان مجروراً اتصل بالجار، ولم ينفصل منه ولهذا لا يكون إلا متصلاً 

بخلاف ضمير المرفوع والمنصوب ، فكأنه عطف الاسم على الحرف الجار ، وعطـف الاسـم                
، وهذا قياس لا يمكن الأخذ به سواء اتصل الضمير أم انفصـل فهـم     ) 112("على الحرف لا يجوز   

 .   مجمعون على أن الضمير من الأسماء
 

 نداء ضمير النصب المنفصل)15
السفر البعيد ،   : " قال 9/42و لَكِن بعدت علَيهِم الشُّقَّةُ    : وردت هذه المسألة عند قوله تعالى           
ل الأحوص الرياحي وحمل أبوه حمالة فظلع فقدما البصرة فبادر أبـاه ،  إنك لبعيد الشقة ، قا   : يقال
فقـام  . إنا من تعرفون وأبناء السبيل وجئنا من شقة ونسأل في حق و تنطوننا ويجزيكم االله                : فقال

: يا إياك إني قد كفيتك ، وليس بنداء إنما هي ياء التنبيه ، إياك كفَّ ، كقولك                  : أبوه ليخطب فقال    
      )113(."إياك وذاك

مما يدلك على أنـه  :"    ذكر سيبويه ذلك على سبيل التدليل على أن يا تنوب عن الفعل حيث قال            
يا إياك  : يا إياك ، وإنما قلت    : ينتصب على الفعل وأن يا صارت بدلاً من اللفظ بالفعل قول العرب           

 ) 114("أعني، ولكنهم حذفوا الفعل ، وصار يا و أيا وأي بدلاً من اللفظ بالفعل
وذهب ابن مالك إلـى أن  ) 115(     وذهب ابن هشام إلى شذوذ نداء ضمير النصب وضمير الرفع      

 )116(نداء ضمير النصب قياس، أما نداء ضمير الرفع فهو شاذ ؛ لأن موضعه النصب وليس رفعاً
 

  وعدمه ىصرف تتر)16
: "  قال 23/44لْنَا رسلَنَا تَتْرى  ثُم أَرس :       تحدث عن هذه المسألة عند ما تعرض لقوله تعالى        

جاءت كتبه تترى ، و الوجه أن لاتنوين فيهـا، لأنهـا            : أي بعضهم في إثر بعض ، ومنه قولهم         
تفعل ، وقوم قليل ينونون فيه لأنهم يجعلونه اسماً ومن جعله اسماً في موضع تفعل لم يجاوز بـه               

                                               )117(."ذلك فيصرفه
: فأما ذفرى فقد اختلفت  فيها العرب فيقولون       :"       وقد جعلها سيبويه بمنزلة  ذفرى عندما قال       

، وهي أقلهما ، جعلوهـا      )بلا تنوين (هذه ذفرى أسيلة    :ويقول بعضهم   ) بتنوينها(هذه ذفرى أسيلة    
، وذكر السيرافي في الحاشـية       )118("،وكذلك تترى فيها لغتان   …تلحق بنات الثلاثة ببنات الأربعة      
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بعضهم يجعل الألف في تترى للتأنيث وبعضهم يجعلها زائدة للإلحاق بجعفر ونحوه ، وفيـه               "أن  
  وتحدث أبو علي الفارسي عن ذفـرى        )119("وهو أن تكون الألف عوضاً من التنوين      : قول ثالث   

يكون فيه الأمـران    " ى وتترى   أما المبرد فقد ذكر أن ما كان مثل ذفر         ،)120(فقط كما ذكر سيبويه   
 )121("الإلحاق و التأنيث 

 
 نصب المضارع بأن مظهرة ورفعه)17

 أَفَلاَ يرون أَلاّ يرجِع إِلَيهِم قَـولاً ولاَ يملِـك   :     وردت هذه المسألة عند حديثه عن قوله تعالى 
أن لا (إليهم قولاً، ومن لم يضمر الهاء نصبمجازه أنه لا يرجع   :"  قال 20/89لَهم ضراً ولاَ نَفْعاً   

   ) 122()."يرجع
ليس هذا بقوي في الكلام : "     وذهب سيبويه إلى أن الرفع ضعيف بعد أن ذكر الآية السابقة قال      

كقوة أن لا يقول، لأن لا عوض من ذهاب العلامة ألا ترى أنهم لا يكادون يتكلمون به بغير الهاء           
، أي أن النصب عنده أقـوى مـن الرفـع إذا جـاء              ) 123("بد االله منطلق  قد علمت أن ع   : فيقولون

 .المضارع بعد أن، وإظهار هاء الضمير اسماً لأن ، أولى عنده من رفع المضارع
أي أنه لا يرجع إليهم قـولاً، لا يـرون فـي معنـى        :"     وذكر المبرد الآية السابقة أيضاً وقال     

أن  بما المصدرية ، وهذا     " ابن يعيش أن الرفع على تشبيه        ، وذكر    )124("يعلمون، فهو واقع ثابت   
، وقـال فـي   ) 125("طريق الكوفيين، أما البصريون فيحملونه وأشباهه على أنها المخففة من الثقيلة   

، وقد استبعدوا تشبيه أن بمـا ؛  …رأي البغداديين ولا يراه البصريون    " إن الرفع هو  : موضع آخر 
أن وما بعدها مصدر إما ماض وإما مستقبل ، حسب الفعل الواقـع  لأن ما مصدر معناه الحال ، و  

  )126("بعدها
 

 رفع المضارع بعد النهي)18
بدِيع السمواتِ والأرضِ وإِذَا قَضى أَمـراً       :      وردت هذه المسألة عند حديثه عن قوله تعالى         

كُونفَي كُن قُولُ لَها يفَإِنّم2/117أمراً ، قال أبو ذؤيبأي أحكم: "  قال : 
  عابِغَ تُبوالس نعأَو ص اودا     دماهتَانِ قَضودسرا ملَيهعو* 

  أي أحكم عملها ، فرفع يكون ؛ لأنه ليس عطفاً على الأول ، ولا فيه شريطة فيجـازى ، إنمـا           
 )   127(."كن كان: يخبر أن االله تبارك وتعالى إذا قال

ويه في هذه المسألة ،فقد ذكر آية من سورة النحل وآية من سورة يـس نحـو           وكذلك قال سيب  
، أما المبرد فقـد ذكـر   )128("إنما أمرنا ذاك فيكون: كأنه قال :" الآية التي ذكرها أبو عبيدة ، وقال      
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الرفع على ثلاثة أوجه، والجزم على وجه واحـد     "مره يحفرها ، بالرفع والجزم، فإن     : أنك إذا قلت  
 )129("ن الرفع ؛ لأنه على الجواب كأنه إن أمرته حفرهاوهو أجود م

 
 مجيء لوما بمعنى هلا)19

 65/7لّو ما تَأْتِينَا بِالْملائِكَةِ إِن كُنتَ مِن الصـادِقِين        :      وردت هذه المسألة عند قوله تعالى       
، قال في غيـر هـذا     لوما فعلت كذا ، وهلا ولولا وألآ ، معناهن واحد هلا تأتينا           : مجازه  : "قال  

 :الموضع ابن رميلة
 *َتُعدون عقر النّيبِ أَفضلَ مجدِكُم    بنِي ضوطَرى لَولَا الكَمِي المقَنَّعا  

 )  130(." أي هلا تعدون قتل الكماة ، لوما مجازها ومجاز لولا واحد  
وإظهاره بعدها مقـدماً           ذكر سيبويه ذلك عند حديثه عن الحروف التي يجوز إضمار الفعل            

هلا زيداً ضربت، ولولا    : لو قلت . لا يستقيم أن يبتدأ بعدها الأسماء فهلا ولولا وألآ        "ومؤخراً، أنه   
ألآ زيداً وهلا زيداً ، على إضمار الفعل و لا تذكره            :ولو قلت . زيداً ضربت وألآ زيداً قتلت، جاز     

 ، أي أن ) 131("جاز فيه ما يجوز في ذلكجاز وإنما جاز ذلك ؛لأن فيه معنى التحضيض والأمر، ف         
 . لوما تأتي للتحضيض كما ذكر أبو عبيدة

 
 زيادة ما في الكلام )20

إِن اللّه لاَ يستَحي أَن يضرِب مثَلاً ما :      وردت هذه المسألة عند حديثه عن قوله تعالى 
لاً بعوضة ، ما توكيد من حروف الزوائد ، أن يضرب مث: معناها : " قال2/26بعوضةً فَما فَوقَها

 :قال النابغة الذبياني 
 *قَالَت أَلآ لَيتَ ما هذَا الّحمام لَنَا         إِلَى حمامتِنَا ونِصفَه فَقَد  

  ) 132(." أي حسب وما ها هنا حشو
 :م أنه مثل قولك   ولاسيما زيد، فزع  :قول العرب   "     ذكر سيبويه أنه سأل الخليل رحمه االله عن         

مـثلاً مـا    دع مـا زيـد ، وكقولـه       : ولاسيما زيد، كقـولهم     : وقال. ولا مثل زيد ، وما لغو     
إنما رفع ما بعد ليتما على      :" ، وذكر الآية عند حديثه عن زيادة ما مع ليت ، وقال           ) ")133بعوضة
 . الوجه الآخر ، ثم ذكر)") 134مثلاً ما بعوضة: على أن يكون بمنزلة قول من قال:وجهين 

ما هو بعوضة،   : على معنى الذي ، وكأنه قال     "    وجعل أبو علي الفارسي ما في الآية موصولة         
زائدة مؤكدة لا يخل طرحها بالمعنى كقول  " ، وذكر المبرد أن ما تكون       )135("أي الذي هو بعوضة   

 )   3/159".)136فبما رحمةاالله عز وجل
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 رآنجدول للمسائل النحوية في مجاز الق
 1/64،108،2/212مجيء ما موصولة بمعنى الذي                        )1
 272،2/97،127 /1مجئ   تلك للقريب                                   )2
 1/352حذف نون من نوني المضارعة والوقاية               )3
     1/321في كلمة كل  ) الضمير(مجيء التنوين بدلا من الكناية )4
 1/39،139،244،257،2/124،192      اثنين والإخبار عن الثاني               تقديم  )5
 1/41،335،2/98،227رفع المصدر وحذف المبتدأ                           )6
 1/331،333،165،2/152،236،63حذف الخبر استغناء عنه                            )7
 2/8،71،140               زيادة كان في الكلام                    )8
 1/204فتح همزة أن وكسرها                                 )9
 1/174)                               الشأن(إضمار اسم إن  )10
 1/172،173،201الرفع على إضمار فعل أو الاستئناف بعد اسم إن       )11
 1/213،2/280النصب بالجوار                                      )12
  2/156،206مجيء إن بمعنى ما النافية                             )13
  2/176مجيء لات  بالهاء                                    )14
 1/62مجيء  رأى بمعنى العلم                              )15
 1/291،2/148،187،226عمل الفعل قال                                       )16
 1/109مجيء ضمير الفصل بين المفعولين                   )17
  1/101،174،2/34)            أكلوني البراغيث(جمع الفعل لجمع الفاعل )18
 1/83تأنيث الفعل وفاعله مؤنث مفصول                     )19
 2/182الإضمار في الفعل لاسم غير موجود                   )20
 1/24،2/109على عمله                         وجوب تقديم إياك  )21
 1/173،2/194،262تقديم المفعول به                                     )22
 1/50حذف المفعول به                                     )23
 2/63،181الرفع والنصب على الاشتغال                         )24
 1/329                       تعدي الفعل و لزومه          )25
 1/321،355العمل للفعل                                          )26
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 1/57،229حذف من مع الفعل اختار                             )27
 2/315إضمار الفعل                                         )28
، 1/3،27،298ه نصــب المصــدر لوقوعــه موقــع الفعــل بلفظــه أو بغيــر لفظــ )29
2/119،122،138،141،164،189،195،196،199،207،208   ،214،223،250 
 1/36،41،93،183،231،335،2/203زيادة إذ في الكلام                            )30
 1/295،301،2/171،172،250)                التام(نصب المستثنى ورفعه  )31
 1/136     استثناء الشيء من الشيء                 )32
 1/131استثناء قليل من كثير                          )33
 2/9،78،237،301)             المنقطع(استثناء الشيء من غيره  )34
    1/270مجيء إلا للغاية                                )35
  1/60،283مجيء إلا في موضع واو الموالاة               )36
 2/226،231،256لام                    نصب الاسم بعد تمام الك )37
 1/111مجيء اللام  بمعنى إلى                         )38
  1/155،2/57،195،233مجيء على  بمعنى  في                        )39
 2/84مجيء على  بمعنى عن                         )40
 1/240مجيء  الكاف في موضع القسم                  )41
 1/268ن بمعنى من                          مجيء ع )42
 1/315مجيء التاء في القسم بمنزلة الواو                )43
                          2/23،24مجيء في بمعنى على                          )44
            2/5،48،56،213،264،304زيادة الباء                                      )45
                1/223،279،285،336،2/31،123،156،232                              يادة منز )46
 2/69زيادة عن                                      )47
                          2/213تقدير اللام المحذوفة للجر                       )48
 1/47،164،2/128،143    حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه   )49
 2/253إضافة الشيء إلى نفسه                         )50
 1/72،155الجر بالجوار                                   )51
         1/42صوغ أفعل التفضل من مسكين                 )52
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 1/127نصب الاسم بعد الفعل ساء                     )53
 1/65،66 النصب               قطع النعت المرفوع إلى )54
 1/143قطع النعت المرفوع إلى النصب ثم الرفع        )55
 2/15،54قطع النعت المجرور إلى الرفع                  )56
 1/258مجيء كافة بمعنى جميعاً                     )57
 1/56مجيء أم بعد كلام انقطع وليس استفهاماً       )58
 1/59،130،2/186 بمعنى الهمزة  مجيء أم في موضع الاستفهام )59
   2/130،186،204،233مجيء أم بمعنى بل                           )60
 1/278،2/148مجيء أم بمعنى الواو                         )61
 1/70مجيء التوكيد اللفظي بغير لفظ المؤكد         )62
 1/144فتح همزة أما وكسرها                         )63
 2/175،227،280 بمعنى الواو                        مجيء أو )64
 1/160حذف عامل المرفوع بعد الواو                 )65
  1/113العطف على الضمير المجرور بلا إعادة الجار  )66
 2/250،251مجيء لا للموالاة                              )67
 1/32،2/69،210استئناف الكلام بلا حرف الواو                 )68
   2/304بدل المطابق                                  )69
 1/22حذف حرف النداء                             )70
 1/261نداء ضمير النصب المنفصل                  )71
 2/143نصب المعطوف نسقاً على المنادى             )72
 2/159كسر آخر المنادى المضاف إلى ياء المتكلم     )73
 2/25ء المنادى المضاف إلى أم أو عم           بنا )74
 2/93زيادة يا النداء مع الفعل الأمر                 )75
 2/26بناء مساس على الكسر نحو نزال             )76
 1/122،123نصب كتاب االله عليكم                        )77
 1/114،115،116منع مثنى وثلاث وعشار من الصرف         )78
 1/215م من الصرف                       منع جهن )79



 سلام عبد االله عاشور

 109

 1/297منع مدين من الصرف                        )80
 2/59صرف تترى وعدمه                          )81
 2/150،152سبب منع مثنى وفرادى من الصرف           )82
 2/155نصب المضارع بأن مضمرة                  )83
 2/24،52        نصب المضارع بأن مظهرة ورفعه    )84
 2/259نصب المضارع  بالفاء بعد الاستفهام          )85
 1/104نصب المضارع  بلام الجحود                 )86
 1/378جواز الجزم والرفع بعد لا                     )87
 2/219الجزم بلا الناهية                              )88
 1/281،2/1    الجزم في جواب الأمر                     )89
 2/275رفع المضارع على الوصف بعد النهي          )90
 1/52رفع المضارع بعد الأمر                        )91
 2/139استعمال الماضي موضع المضارع              )92
 2/149مجيء هل بمعنى ما النافية                     )93
 1/52،132،271،284،300مجيء  لولا بمعنى هلا                           )94
2/64،107،203،251                                 
 1/346مجيء لوما بمعنى هلا                         )95
  1/287،2/279مجيء هل بمعنى قد                           )96
 1/226،285،286زيادة ألآ للتنبيه والتوكيد                        )97
 1/223،225،318،2/117يداً                              زيادة اللام توك )98
 2/277زيادة     لا  في القسم                          )99

 1/25،211زيادة     لا في الكلام                          )100
،          1/35،107،157زيادة      ما في الكلام                           )101
2/58،102،117،131،160،204،294                                   
 
 
 



 ...المسائل النحوية في مجاز القرآن لأبي عبيدة ورأيه فيها
 

 110

 يتبين مما سبق
أن أبا عبيدة كان نحوياً واسع الاطلاع فضلاً عن كونه لغوياً بارعاً ، فقد لازم يـونس أربعـين          -

 . عاماً
 .جدول المسائل يوضح أنه عرض مسائل كثيرة في النحو العربي في كتابه المجاز-
 .لبصريين أو الكوفيين؛ لأنه كان معاصراً لأوائلهمأنه لم يكن يتقيد برأي ا-
 .كثير من المسائل الواردة في المجاز ورد عند سيبويه أو غيره وكان تعليقهم كتعليقه-
 .          لأبي عبيدة آراء لم يذكرها النحويون وقد اعتنى بها مفسرو القرآن ومعربوه-
 أقواله بآيات من الـذكر الحكـيم وبالحـديث         أنه كان يميل إلى التحليل اللغوي ، ويستشهد على        –

 .الشريف وبأبيات من الشعر المحفوظ ، والاختصار ما أمكنه في ذلك
أن أبا عبيدة كان صحيح العقيدة ، فلم يتعرض لأحد من الصحابة بسوء فضـلاً عـن الرسـول      -

 .يرهصلى االله عليه وسلم، كما أنه لم يتعرض للقراءات الشاذة بنقد أو تجريح كما فعل غ
 

 هوامش البحث و مراجعه  
م ص 1995مختار، مجلة اللغة و الأدب ، معهد اللغة العربية وآدابها، الجزائر،            . بو عناني، د  -1

27. 
 ، عـن    54م ص   1986فوزي، سيبويه جامع النحو العربي ، ب ن ، القاهرة ،            . مسعود ، د  -2

 .دراسات وتعليقات في اللغة الآتي
م 1994راسات وتعليقات في اللغة ، مكتبة الخـانجي ، القـاهرة ،   رمضان ، د  .عبد التواب، د  -3
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-21  ، 2/226-1/392،20-1/285،19-1/18،19،18م 1981بيــــــــــــروت،

1/275،302،328،392،398،403-2/5،49،52،66،152،231،22-1/19،24-1/24،25-
1/361،26- 1/202،27- 1/351  ،28- 1/25،26   ، 29-1/334 ، 37-1/22،23 ، 38-
1/372،373 ، 39-2/63 ، 45-1/352 ، 49-1/41 ، 52-2/7،8 ، 56-1/172،173 ، 62- 
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